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كــانت آخــر مــرة حــاول فيهــا الكــونغرس الأمريــكي التعامــل مــع مــا كــانت تخطــط لــه الأجهــزة الأمنيــة
المتضخمة في البلاد منذ قرابة نصف قرن. في سنة ، تمكنّت لجنة تشيرش من التقاط لقطة
يـة عـابرة – وإن لم تكـن كاملـة – للعـالم الخفـي الـذي تعمـل فيـه وكـالات مثـل وكالـة الاسـتخبارات المركز

ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي.

في أعقــاب فضيحــة ووترغيــت، وجــدت لجنــة الكــونغرس والتحقيقــات الأخــرى ذات الصــلة أن أجهــزة
المخــابرات في البلاد لــديها ســلطات مراقبــة واســعة النطــاق وتــورطت في مجموعــة مــن الأعمــال غــير
ية، تشمــل عمليــات تقــويض واغتيــال قــادة أجــانب. وقــد اســتعانت هــذه القانونيــة أو غــير الدســتور
الأجهزة بمئات الصحفيين والعديد من وسائل الإعلام حول العالم للترويج لروايات كاذبة، فضلا عن
التجسس على الجماعات السياسية والمدنية ودس عناصر داخلها، والتلاعب بالخطاب العام لحماية

وتوسيع نفوذهم.

حــذّر الســيناتور فرانــك تشــيرش مــن أن قــوة مجتمــع الاســتخبارات يمكــن أن “تنقلــب علــى الشعــب
الأمريـكي في أي لحظـة، بحيـث لـن يتبقـى لأي أمريـكي أي خصوصـية، بسـبب قـدرته علـى مراقبـة كـل

شيء … ولن يكون هناك أي مكان للاختباء”.
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منذ ذلك الحين، تطوّرت الإمكانيات التكنولوجية لغزو الخصوصية إلى حد كبير، وتوسّع نفوذ وكالات
الاستخبارات بطرق لم يكن من الممكن أن يتنبأ بها تشيرش، خاصة بعد أحداث /. ولهذا السبب،
يعدّ إنشاء لجنة تشيرش جديدة أمرا قد طال انتظاره. وأخيرًا، يبدو أن نوعًا من التجديد على وشك

كثر الظروف إثارة للجدل ولأسباب يتفق عليها كلا الحزبين. الحدوث في ظل أ

علـى إثـر معركـة مطوّلـة الشهـر المـاضي داخـل الحـزب الجمهـوري لانتخـاب كيفـن مكـارثي رئيسًـا جديـدًا
لمجلـس النـواب، أجُـبر مكـارثي علـى الانصـياع لمطـالب الجنـاح اليميـني لحزبـه بالموافقـة علـى تشكيـل
ـــ “تســليح” الحكومــة الفيدراليــة. وقــد عقــدت اللجنــة أول اجتمــاع لهــا لجنــة للنظــر فيمــا يســمى ب
الأسبوع الماضي، وقالت فيه إن مهمتها ستتمثّل في النظر في “تسييس مكتب التحقيقات الفيدرالي

ووزارة العدل من جهة، والهجمات على الحريات المدنية الأمريكية من جهة أخرى”.

في خطاب ألقاه أمام مجلس النواب بشأن اللجنة الجديدة في وقت سابق، قال النائب الجمهوري
دان بيشوب إن الوقت قد حان للتخلص من “العفن” الموجود في الحكومة الفيدرالية، مرددا: “هذا

تحذير للدولة العميقة، سنعمل على ملاحقتكم”.

في المقابــل، ينتقــد الــديمقراطيون اللجنــة بالفعــل معتبرينهــا أداة ستســتخدم لمصالــح دونالــد ترامــب
وأنصاره، مشيرين إلى أن اليمين الجمهوري يريد تشويه سمعة الأجهزة الأمنية ويوحي بمخالفات في

معاملة الرئيس السابق.

نفوذ متنامي
في حين أنه من شبه المؤكد أن هذه اللجنة ستُستغل لتصفية الحسابات السياسية، فإنها قد تستمر

في تسليط الضوء على مدى النفوذ الذي اكتسبته الأجهزة الأمنية منذ ورود تقرير لجنة تشيرش.

يلاحظ الجميع درجة تنامي ذلك النفوذ، إذ كشفت الوثائق التي سربها المخبر إدوارد سنودن قبل عقد
من الزمن وجود رقابة جماعية غير قانونية في الداخل والخا من قبل وكالة الأمن القومي. كما
نشرت ويكيليكس، وهي منظمة الشفافية التابعة لجوليان أسانج، ملفات لم تكشف فقط عن جرائم
الحــرب الأمريكيــة في العــراق وأفغانســتان بــل أيضــا عــن برنــامج اخــتراق عــالمي ضخــم نفذتــه وكالــة

المخابرات المركزية.

واجه كل من أسانج وسنودن عواقب وخيمة بعد الكشف عن هذه المعطيات، وهو ما يدلّ على
مدى النفوذ الذي تحظى به الأجهزة الأمنية لإنزال عقوبة بكل من يتحدونها. فقد أجُبر سنودن على
العيــش في المنفــى في روســيا، وهــي إحــدى الولايــات القضائيــة القليلــة الــتي لا تســمح بتســليمه إلى
الولايـات المتحـدة وحبسـه؛ وألقـي القبـض علـى أسـانج بينمـا تسـعى السـلطات الأمريكيـة إلى تسـليمه

حيث يمكن أن يختفي في سجن شديد الحراسة لبقية حياته.

الآن، وفي تحوّل غير متوقع للأحداث، كشف أحد المليارديرات تفاصيل أخرى حول التلاعبات السرية
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الخاصة بالأجهزة الأمنية – هذه المرة فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي والعملية الانتخابية
الأمريكية. وتشمل الأطراف الرئيسيّة هذه المرة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي،

./ دبليو بوش في أعقاب هجمات التي أنشأتها إدارة الرئيس السابق جو

بعد الاستحواذ على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” السنة الماضية، منح إيلون ماسك مجموعة
مــن الصــحفيين المســتقلين حــق الاطلاع علــى أرشيــف الشركــة. وفي سلســلة متواصــلة مــن تحقيقــات
بعنـوان “ملفـات تـويتر“، تمكـن هـؤلاء الصـحفيون مـن اسـتيعاب مـا كـان يجـري تحـت إشراف مـالكي
تويتر السابقين. باختصار، قامت الوكالات الأمنية الأمريكية بعد انتخاب ترامب – بمساعدة الضغط
السياسي، خاصة من الحزب الديمقراطي – بشق طريقها بقوة للتحكمّ في عمليات صنع القرار في

تويتر، ويبدو أن منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأخرى قد اتخذت ترتيبات مماثلة.

هل ملفات تويتر مجرد هراء؟
كـــة ناشئـــة ولكـــن خفيـــة بين أجهـــزة اســـتخبارات الدولـــة ووادي تشـــير ملفـــات تـــويتر إلى وجـــود شرا
السـيليكون ووسائـل الإعلام التقليديـة، للتلاعـب بالنقاشـات الوطنيـة في الولايـات المتحـدة، إلى جـانب
جــزء كــبير مــن بقيــة العــالم. تــبرّر الأحــزاب في هــذا التحــالف لبعضهــا البعــض أن تــدخلها في الســياسة
الأمريكيــة – متخفيــةً عــن الــرأي العــام – ردّ ضروري لمواجهــة الــبروز السريــع للشعبويــة الجديــدة. فقــد
هيمن ترامب وأنصاره على الحزب الجمهوري، بينما حقق اليسار الشعبوي برئاسة السيناتور بيرني

ساندرز نجاحات محدودة في الحزب الديمقراطي.

سببت منصات التواصل الاجتماعي قلقًا خاصًا بين الأجهزة الأمنية التي كانت تنظر إليها على أنها
الوسيلة التي أطلقت العنان لهذه الموجة من السخط الشعبي. ووفقًا لتقرير نشرته “الإنترسبت”،
لاحـظ أحـد مسـؤولي مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي السـنة الماضيـة أن “المعلومـات التحريضيـة المتداولـة

على منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تقويض الدعم الذي تحظى به الحكومة الأمريكية”.

يبدو أن دولة الأمن القومي اعتقدت أن التحالف مع كبرى شركات التكنولوجيا يمثّل فرصة لحماية
الحــرس القــديم للســياسة، لا ســيما في الحــزب الــديمقراطي. وكــان يُعتقــد أيضًــا أن شخصــيات مثــل
الرئيـس جـو بايـدن ورئيسـة مجلـس النـواب السابقـة نـانسي بيلـوسي يمثّلان زوجًـا مـن الأيـدي الآمنـة
الــتي تهــدف للحفــاظ علــى شرعيــة الرأســمالية النيوليبراليــة المشحونــة، والحــروب الأبديــة الــتي تمثّــل

شريان الحياة بالنسبة لمجتمع الاستخبارات.
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 خــدمت هــذه الشراكــة جميــع الأطــراف بشكــل جيــد؛ فقــد مثّــل وادي الســيليكون الوجهــة المفضلــة
للعديد من الليبراليين الذين يعتقدون أن التقدم الأفضل يتم من خلال الوسائل التكنولوجية التي
تعتمد على الاستقرار الاجتماعي والإجماع السياسي. وبالتالي، من الطبيعي أن تزعجهم الشعبوية

والاستقطاب الذي تولده.

تدرك كل من الأجهزة الأمنية والسياسيون الوسطيون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي أنهم في
خط النار في السياسة الشعبوية بسبب عقود من الفشل، وتباين توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء،
يــاء علــى شراء واقتصــاد أمريــكي متــداعي، وخــدمات رفاهيــة مســتنزفة أو غــير موجــودة، وقــدرة الأثر
النفـوذ السـياسي، والخسـارة المسـتمرة للـثروات والأرواح في حـروب غـير مجديـة تـدور في أراضي بعيـدة،

ووسائل الإعلام التي نادرًا ما تتعامل مع هموم الناس العاديين.

وبدلا من التركيز على الأسباب الحقيقية لتزايد الغضب والمشاعر المناهضة للنظام، قدمت الأجهزة
كـثر طمأنـة وملاءمـة. لم يعـبرّ الشعبويـون – مـن اليمين الأمنيـة للسياسـيين ووادي السـيليكون سردًا أ
واليســار – عــن إحبــاطهم مــن فشــل النظــام الســياسي والاقتصــادي الأمريــكي وكــانوا يعملــون علــى

تأجيج السخط الاجتماعي لتعزيز مصالح روسيا.

أو كما ورد في تسجيل محضر اجتماع وزارة الأمن الداخلي في آذار/ مارس الماضي، كان التركيز الجديد
علـى كبـح “البيانـات التحريضيـة المسـتخدمة لـدق إسـفين بين الشعـب والحكومـة”. وقـد بلغـت هـذه
الاستراتيجية ذروتها مع “فضيحة روسيا” وسنوات من الهستيريا الخالية من الأدلة التي روجت لها
أجهزة الاستخبارات والحزب الديمقراطي. وتمثّل الادعاء المركزي في أن ترامب لم يكن ليهزم منافسته
الديمقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية لسنة  لولا التواطؤ مع موسكو وعمليات

التأثير الروسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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كمـا هـو الحـال في لعبـة الغميضـة، فـإن أي علامـات علـى سـوء السـلوك أو الإجـرام مـن قبـل الأجهـزة
الأمنيـة أو الإخفاقـات المنهجيـة مـن قبـل الطبقـة السياسـية الأمريكيـة تـم اسـتبعادها حاليـا باعتبارهـا
“معلومات مضللة روسية”. كما اسُتُغلت مسألة نفي سنودن إلى روسيا – وهو الخيار الوحيد المتاح
أمامه – للتشكيك  في بلاغاته عن المخالفات المرتكبة من قبل وكالة الأمن القومي. وعلى نحو مماثل،
تم نفي ما كشفه أسانج وويكيليكس عن جرائم حرب وانتهاك أجهزة الاستخبارات للقانون بشكل
فعـال مـن خلال اتهامهمـا بـالتواطؤ المفـترض مـع “القراصـنة الـروس” في الكشـف عـن الفسـاد الـذي

. يشوب الحزب الديمقراطي خلال انتخابات سنة

من الناحية العملية، أدت مزاعم “التضليل الروسي” ببساطة إلى مزيد من الاستقطاب في السياسة
الأمريكيــة. وصُــنفت القضايــا الرئيســية الــتي أثارتهــا ملفــات تــويتر – مثــل تــواطؤ الدولــة العميقــة مــع
صناعات التكنولوجيا والإعلام، والتدخل في الانتخابات، والتلاعب بالسرد وتشويه الحقيقة – ضمن
الحزبيـة السياسـية حـتى تحجـب عـن الـرأي العـام. واقتصر الاهتمـام بملفـات تـويتر إلى حـد كـبير علـى
اليمين السياسي. وبطريقة غير متوقعة، رفض الديمقراطيون في الغالب ما تم الكشف عنه باعتباره

“هراء”.

مناخ من الخوف
ربما كان من قبيل الصدفة أن يجد ماسك نفسه منذ استحواذه على تويتر قد تحوّل من محبوب
كتوبر، نفت إدارة الليبراليين – بفضل سيارات تسلا الكهربائية – إلى شبه منبوذ. وفي تشرين الأول/ أ
ير الــتي تفيــد بأنهــا تــدرس مراجعــة الأمــن القــومي لأعمــاله في مواجهــة “موقــف ماســك بايــدن التقــار

الودي تجاه روسيا بشكل متزايد”. وسرعان ما انهارت مكانته كأغنى رجل في العالم ومعها سمعته.

وتكمن المفارقة في أن نفس الأجهزة الأمنية التي كشفت “فضيحة روسيا” تظهر الآن في ملفات تويتر
على أنها متورطة في التدخل الذي اتهموا موسكو به. فخلال الانتخابات الرئاسية لسنة ، قيل
إن روسيا تواطأت مع ترامب وساعدته من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي لز الفتنة
والتلاعـب بالنـاخبين الأمـريكيين. وقـد فشـل تحقيـق رسـمي لاحـق أجـراه روبـرت مـولر في إثبـات هـذه

المزاعم

بــدلاً مــن ذلــك، أعتقــد أن ملفــات تــويتر تشــير إلى أن روســيا لم تتــدخل في الانتخابــات الأمريكيــة وإنمــا
يـة – وهـي الوكـالات ذاتهـا مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي ووزارة الأمـن الـداخلي ووكالـة المخـابرات المركز
التي تجادل بأن روسيا تهدد النظام السياسي في الولايات المتحدة – التي كانت تسعى بقوة وسرية

للتأثير على الرأي العام الأمريكي.

تشـــير ملفـــات تـــويتر إلى أن الدولـــة الأمنيـــة الأمريكيـــة تشكـــل الخطـــر الحقيقـــي علـــى الديمقراطيـــة
كثر بكثير من روسيا. ومناخ الخوف الذي غذته هذه الوكالات بسبب “التضليل الروسي” الأمريكية، أ
كــبر علــى منصــات المزعــوم لم يــؤثر علــى الــرأي العــام فحســب، بــل أعطــى أجهــزة الاســتخبارات نفــوذاً أ
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التواصل الاجتماعي والمزيد من الصلاحيات.

تحدد الجهات الفاعلة الحكومية بشكل متزايد من يُسمح له بإيصال صوته على منصات التواصل
الاجتمـاعي – حـتى ترامـب تـم حظـره عنـدما كـان رئيسًـا – ومـا يمكـن قـوله. وهـذه القـرارات لا تُتخـذ
كثر بهدف منع ارتكاب جريمة أو إنفاذ القوانين، أو حتى من أجل الصالح العام، وإنما غالبا للتحكم أ
ــواطؤ بين في الخطــاب الســياسي لتهميــش الانتقــادات الخطــيرة الموجهــة للحكومــة. وحقيقــة أن الت
منصات التواصل الاجتماعي وهذه الوكالات قد حدث سرا يمثل في حد ذاته مؤشرًا على الطبيعة

الشائنة لما يجري.

الضغط الخفي
تفتح ملفات تويتر نافذة على ظاهرة يبدو أنها مستفحلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.
تقليديا، دافع الليبراليون عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي للرقابة على أساس أنها شركات
خاصة يمكنها أن تفعل ما يحلو لها. ومن المفترض أن سلوكها لا يشكل انتهاكًا للتعديل الأول من

الدستور الذي يحمي حرية التعبير

مع ذلك، يظهر الواقع الذي كشفته ملفات تويتر أن هذه المنصات غالبًا ما كانت تستجيب لضغوط
خفية، إما مباشرة من الحكومة الفيدرالية أو عبر وكالات المخابرات التابعة لها، فيما يتعلق بتقييد ما
ينشره المستخدمون. وكما كشفت الملفات مرارًا وتكرارًا، أصبح تويتر، على غرار بقية منصات التواصل
الاجتماعي الأخرى، أقل شبها بشركة خاصة وأقرب إلى “نوع من الفروع التابعة لمكتب التحقيقات

الفيدرالي”.

في ســنة ، في ذروة هســتيريا “فضيحــة روســيا غيــت” أنشــأ مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي  فرقــة
عمل  للتأثير الأجنبي سرعان ما تضخم عدد أفرادها إلى  عميلاً. وكانت وظيفتها المزعومة تقتصر

على الاتصال بالشبكات المختلفة لوقف التدخل الأجنبي المزعوم في الانتخابات.
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سرعــان مــا أصــبح المســؤولون التنفيذيــون في تــويتر يلتقــون ويتواصــلون مــع كبــار مســؤولي مكتــب
التحقيقات الفيدرالي على أساس منتظم، بينما تلقوا مجموعة لا نهائية من المطالب بإزالة المحتوى
لمنع “التضليل الروسي”. ويبدو أن وكالة المخابرات المركزية قد حضرت الاجتماعات أيضًا، تحت اسم
“وكالة حكومية أخرى”. ومع أن اختصاص فريق العمل كان يتمحور حول النفوذ الأجنبي، فقد ورد
أنــه أصــبح “قنــاة لجبــال مــن طلبــات مراجعــة المحتــوى المحليــة، مــن قبــل حكومــات الولايــات، وحــتى

الشرطة المحليّة”.

ــا، ورد أن تحــت ضغــط متزايــد خلــف الكــواليس مــن قبــل أجهــزة المخــابرات، ومــن السياســيين علنً
المنصات الاجتماعية بدأت وضع قوائم سوداء سرية مستعينة بمعلومات من الأجهزة الأمنية للحد
من الوصول إلى الحسابات أو حظر المواضيع التي تلقى رواجا كبيرا. وغالبًا ما كان من الصعب تفويت

الآثار المترتبة عن ذلك، بينما أعلن ترامب في سنة  أنه سيحقق في هذه الممارسة.

ردًا علــى ذلــك، نفــى المســؤولون التنفيذيــون في تــويتر علنًــا أنهــم مــارسوا “الحظــر المظلــل” – وهــو
مصطلح يشير إلى صعوبة أو استحالة العثور على المنشورات أو الحسابات نتيجة هذا الحظر الجزئي.
يـة التعـبير أطلقـوا عليـه اسـم وفي الواقـع، اخـترع تـويتر ببساطـة عبـارة مختلفـة لنفـس نظـام قمـع حر

“تصفية الرؤية”.

اسُــتخدمت هــذه الرقابــة ضــد حسابــات الروبــوت المشتبــه بهــا، أو تلــك الــتي تــروج لمعلومــات مضللــة
واضحــة، وحــتى الشخصــيات العامــة البــارزة الــتي كــانت لــديها ســلطة التحــدث في موضــوع مــا تــم
استهدافها سرًا إذا تحدّت سرديات المؤسسة الرئيسية. فعلى سبيل المثال، عانى عالم الأوبئة في جامعة
يا من نظام “تصفية الرؤية” أثناء جائحة كوفيد- بعد أن انتقد عمليات ستانفورد جاي باتاتشار

الإغلاق لأنها تلحق الأذى بالأطفال، حيث وُضع على “القائمة السوداء للمنشورات الرائجة”
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وفي خضــم عمليــات التسريــح الجماعيــة الأخــيرة للمــوظفين في تــويتر، لم يتمكــن موقــع “ميــدل إيســت
آي” من الاتصال بالشركة للتعليق على هذه المزاعم وغيرها من الادعاءات الواردة في “ملفات تويتر”.
ولم ترد وكالة المخابرات المركزية على طلب التعليق حتى وقت نشر هذا التقرير، في حين أرسل مكتب
التحقيقـات الفيـدرالي ردًا جـاء فيـه “لا تظهـر المـراسلات بين مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي وتـويتر سـوى
أمثلة على الارتباطات التقليدية الطويلة والمستمرة بين الحكومة الفيدرالية والقطاع الخاص. وكما
يتضح من المراسلات، يوفر مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات مهمة لشركات القطاع الخاص في

محاولة للسماح لها بحماية نفسها وعملائها”.

كشفت الملفات أن الأطباء البارزين الآخرين الذين شككوا في السياسة الحكومية قد تم تهميشهم
أيضًــا مــن قبــل تــويتر، وتــم ذلــك غالبًــا تحــت ضغــط مبــاشر مــن الــبيت الأبيــض أو جماعــات الضغــط
كــبر ضحايــا نظــام الرقابــة في تــويتر كــان ترامــب نفســه، الــذي حُظــر التابعــة لشركــات اللقاحــات. لكــن أ
حسابه في  كانون الثاني/ يناير  على الرغم من أن الموظفين اتفقوا وراء الكواليس على أنهم لا

يستطيعون اتخاذ مثل هذا القرار بناء على أي انتهاك مباشر لقواعد المنصة.

التأثير الروسي المزعوم
، كـثر في عـالم الأجهـزة الأمنيـة. في أوائـل سـنة أدت تـداعيات فضيحـة روسـيا إلى انغمـاس تـويتر أ
ــة المخــابرات بمجلــس النــواب توضــح ــة إلى لجن ــونيس مــذكرة سري ــائب الجمهــوري ديفين ن قــدّم الن
بالتفصــيل الانتهاكــات المزعومــة مــن قبــل مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي في مراقبــة شخصــية مرتبطــة

بترامب.

ويُزعم أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتمد على ما يسمى “ملف ستيل” الذي تم تمويله جزئيًا
من قبل كلينتون والحزب الديمقراطي، ولكن تم تقديمه في البداية من قبل وسائل الإعلام على أنه

تحقيق مستقل بقيادة المخابرات للتحقق من التواطؤ المفترض بين فريق ترامب وموسكو.

أثارت الأخبار المتعلقة بهذه المذكرة حفيظة مؤيدي ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، مما أدى
إلى انتشـار وسـم #أنـشروا المـذكرة. وقـد تـم التحقـق مـن مزاعـم نـونيس بعـد مـا يقـارب السـنتين مـن
خلال تحقيــق أجرتــه وزارة العــدل، ومــع ذلــك ســا السياســيون الــديمقراطيون ووسائــل الإعلام في

ذلك الوقت إلى السخرية من المذكرة، ووصفوا أي طلب لنشرها بأنه “عملية تأثير روسية”.

أثر الجدل حول هذه المذكرة على كبرى شركات التكنولوجيا، ولم تتمكن تحقيقات تويتر الخاصة من
ــورط روسي مشــيرة إلى أن الوســم انتــشر بسرعــة وقــوة ولكــن بشكــل طــبيعي، مــدفوعًا ــات أي ت إثب

بخاصية التغريدات الهامة جدًا.

6.The Nunes assertions would virtually all be verified in a
report by Justice Department Inspector General Michael
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Horowitz in December 2019. pic.twitter.com/uLFHwbsiJe

Matt Taibbi (@mtaibbi) January 12, 2023 —

لكــن المــديرين التنفيــذيين في تــويتر لم يكونــوا في حالــة مزاجيــة للــدخول في معــارك قانونيــة، وبــدلا مــن
مواجهـة الحـزب الـديمقراطي – وعلـى الأرجـح مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي، الـذي يشعـر بـالقلق مـن
الكشف عن المذكرة، اتبع تويتر “نمطًا مبتذلا من عدم تحدي مزاعم روسيا”- وذلك وفقًا لمات تايبي،

أحد الصحفيين الذين عملوا على ملفات تويتر.

سرعــان مــا ألقــت وسائــل الإعلام الرئيســية بــاللوم علــى روســيا في أي وســم مربــك انتــشر علــى نطــاق
واسع، مثل وسم #الإطاحة بشومر و#إطلاق النار في باركلاند  و#السيطرة على الأسلحة الآن. مع
، اشتــداد حملــة فضائــح روســيا، تعــرض تــويتر لضغــوط متزايــدة مــن أجــل التحــرك. وفي ســنة
فحصــت تــوتير يــدويًا حــوالي  حســاب تــم الإبلاغ عنهــا علــى أنهــا مشبوهــة، حيــث تــم تحييــد
الغالبية العظمى منها، وتعليق  حسابًا روسيًا محتملاً، بينما وُجد أن  حسابًا آخر لها “روابط

محتملة” بهذه الحسابات.

كان السياسيون الديمقراطيون مُستائين، ويبدو أنهم كانوا يعتمدون على مصادر استخباراتية لدعم
ادعائهم بأن منصات التواصل الاجتماعي قد اجتاحتها الروبوتات الروسية، بينما رد تويتر بتشكيل
يــد مــن التحقيــق، لكنــه مــرة أخــرى لم يجــد أي دليــل علــى حملــة تــأثير “فرقــة عمــل روســيا” لإجــراء مز
روسية. وكان كل ما توصل إليه هو عددا قليلا من الحسابات المنفردة التي أنفقت أموالا محدودة

على الإعلانات.

مــع ذلــك، انغمــس تــويتر في أزمــة علاقــات عامــة حيــث اتهمــه السياســيون ووسائــل الإعلام بــالقصور
الذاتي، وقد هدد الكونغرس بتشريعات صارمة من شأنها حرمان تويتر من عائدات الإعلانات. كما أن
عدم قدرة تويتر على العثور على حسابات التأثير الروسي جعلت صحيفة بوليتيكو تتهمه بـ “حذف
البيانات التي يحتمل أن تكون حاسمة بالنسبة للتحقيقات الروسية”. وقد أثار تحقيق تويتر الأصلي
في  حساب ادعاءات غريبة في وسائل الإعلام بأنه تم اكتشاف “شبكة جديدة” من الروبوتات

الروسية.

يــة، تغــير مســار تــويتر فجــأة بصريــح علــني بأنــه سيزيــل المحتــوى “وفقًــا في خضــم هــذه العاصــفة النار
لتقـديره الخـاص” – ولكـن الوضـع في الحقيقـة كـان أسـوأ مـن ذلـك بكثـير. أفـاد تـايبي في أحـد ملفـات
تويتر، كان الأمر كما قررت الشركة بشكل خاص وهو “الخروج” عن ما “حدده مجتمع الاستخبارات

الأمريكي ككيان ترعاه الدولة ويقوم بعمليات إلكترونية”.

وجد تويتر نفسه محاصرًا بشكل متزايد؛ حيث ورد في أحد ملفات تويتر الذي صدر الشهر الماضي أن
مجموعة ضغط بارزة على الإنترنت تحت اسم “هاملتون ” – على صلة بمجتمع الاستخبارات –

ارتكبت “عملية احتيال” بشأن معلومات مضللة روسية.
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تصدر الموقع عناوين لا نهاية لها في وسائل الإعلام الأمريكية بعد أن أشار إلى أنه كشف النقاب عن
حملة تأثير روسية على منصات التواصل الاجتماعي، شملت مئات المستخدمين. وقد نشرت وسائل
الإعلام هـــذه الادعـــاءات باعتبارهـــا دليلا علـــى اجتيـــاح الشبكـــات الاجتماعيـــة مـــن قبـــل الروبوتـــات
الروسية. وقد دُعي موظفو هاملتون  للإدلاء بشهادتهم في هذا الشأن أمام كبار السياسيين في

الكونغرس.

ــدًا عــن قائمــة حسابــات الروبوتــات الــتي قــالت إنهــا ورغــم هــذه الضجــة، لم تعلــن هــاميلتون  أب
اكتشفتهــا، في حين كشفــت التحقيقــات الداخليــة في تــويتر أن جميــع الحسابــات المدرجــة في القائمــة

يبًا تعود لمستخدمين عاديين. تقر

أصــدر التحــالف مــن أجــل تــأمين الديمقراطيــة، الــذي اســتضاف هــاميلتون  وخليفتــه هــاميلتون
.، “صحيفة وقائع” ردًا على ملفات تويتر التي تنفي مزاعمهم، مشيرا إلى أن بياناته “أسيء فهمها
أو تحريفهــا باســتمرار” مــن قبــل وسائــل الإعلام والمــشرعين، وذلــك رغــم  “الجهــود المكثفــة لتصــحيح
المفـاهيم الخاطئـة في ذلـك الـوقت”. وأشـار التحـالف إلى أنـه لم يعـترف أبـدا أن جميـع الروبوتـات كـانت

روسية، لكنه كان يراقب بعضًا مما قد يكون كذلك.

والجدير بالذكر أن هاميلتون  كان يرأسه مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، بينما
ير وسائـل الإعلام، ووجـدوا أنفسـهم في لم يقـف المسـؤولون التنفيذيـون في تـويتر علنًـا في مواجهـة  تقـار

موقف صعب عندما حاولوا التطرق إلى مخاوفهم على انفراد مع المراسلين.

مكتــــــب التحقيقــــــات الفيــــــدرالي “مركــــــز
للمعلومات”

في إشارة إلى مدى تقارب مكتب التحقيقات الفدرالي وتويتر، عينّ تويتر جيمس بيكر، المحامي الأعلى
السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مستشارا قانونيا كان يعد أحد الشخصيات المركزية في الجهود

المبذولة لتصوير قصة التواطؤ بين ترامب وموسكو – التي فقدت مصداقيتها مرة أخرى الآن.

كـانت وجهـة الكثـير ممـن غـادروا مكتـب التحقيقـات الفـدرالي تـويتر، ومـن بينهـم دون بيرتـون، النـائب
الســابق لرئيــس أركــان مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي جيمــس كــومي، الــتي بــدأت التحقيــق في فضائــح
روسـيا، ثـم أصـبحت مـديرة الإستراتيجيـة في تـويتر في سـنة . وكـانت توجـد علاقـات مماثلـة مـع
ــا كــبيرا في الــشرق ي ير ــويتر جــوردون مــاكميلان، مســتشارا تحر أجهــزة الأمــن البريطانيــة؛ حيــث عين ت
الأوسط، وقد شغل منصبه بدوام جزئي حيث كان يعمل في نفس الوقت في وحدة الحرب النفسية

. بالجيش البريطاني اللواء
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بحلول سنة ، ومع انتشار الجائحة، رأت الوكالات الحكومية الأخرى فرصة سانحة لشن حملة
.-يـة ضـد تـويتر تركـز علـى جهـود الصين المفترضـة لنـشر معلومـات مضللـة عـن فـيروس كوفيـد مواز
زعــم أحــد أذ المخــابرات التابعــة لــوزارة الخارجيــة، وهــو مركــز المشاركــة العالميــة – مســتخدمًا بيانــات
الحكومة الفيدرالية – أن  ألف حساب على تويتر كانت تضخم “الدعاية الصينية” مرة أخرى

لز الفوضى؛ وشملت تلك الحسابات الجيش الكندي وسي إن إن.

تظهــر رسائــل البريــد الإلكــتروني بين المــديرين التنفيــذيين في تــويتر أن لــديهم وجهــات نظرهــم الخاصــة
حـــول مـــا تأمـــل الحملـــة تحقيقـــه. فقـــد أراد مســـؤولو وزارة الخارجيـــة “إدراج أنفســـهم” في ائتلاف
الوكالات، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، التي سُمح لها بإزالة محتوى تويتر.

لكن اعترض تويتر على انضمام وزارة الخارجية إلى ائتلاف هذه الوكالات الحكومية – بتعلة أن ذلك
يتنـاقض بشـدة مـع نهجـه المتبـع مـع مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي ووزارة الأمـن الـداخلي – بينمـا كـان

المسؤولون التنفيذيون يعتبرونها “مسيسة” و”ترامبية”.

في نهايــة المطــاف، تــم اقــتراح أن يكــون مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي بمثابــة “مركــز المعلومــات” الــذي
سـيُبقي مـن خلالـه وادي السـيليكون بقيـة الوكـالات الحكوميـة الأخـرى علـى اطلاع. وكـانت النتيجـة،
وفقًا للملفات، أن تويتر “كان يتلقى طلبات، التي غالبًا ما كانت بكثرة، من كل هيئة حكومية يمكن

تصورها”، في حين لم ترفض المنصة أبدًا طلبات حذف الحسابات المشتبه في كونها روبوتات روسية.

مع ازدياد استسلام تويتر، حاول حتى كبار السياسيين الأمريكيين التدخل في هذا الحدث. قدم آدم
شيف، رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آنذاك، طلبا بشأن حساب صحفي لا يحب أن يتم
حظـره علـى المنصـة. ورغـم تـردد تـويتر في الموافقـة علـى مثـل هـذه الطلبـات، إلا أنهـا “قلصـت” نطـاق

بعض الحسابات.
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مع اقتراب انتخابات ، أصبح تدفق مطالب خدمات الأمن طوفانًا يهدد بسحق تويتر. لم يكن
يـــق عمـــل مكتـــب الكثـــير مـــن هـــذه الطلبـــات علـــى صـــلة بـــالنفوذ الأجنـــبي – الهـــدف الظـــاهري لفر
التحقيقــات الفيــدرالي. وبــدلاً مــن ذلــك، غالبــا مــا كــانت الطلبــات المقدمــة تتعلــق بالحسابــات المحليــة،
ونــادرًا مــا قــامت بتفصــيل تهديــدات خــرق القــانون أو الإرهــاب، الــتي مــن المفــترض أن تكــون مجــال
الاهتمام الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، لكنها ركزت بدلاً من ذلك على انتهاكات أقل وضوحًا

بكثير لـ “شروط الخدمة” في تويتر.

في كثير من الأحيان، تعرضت الحسابات “للإعدام الرقمي” ليس لأن ما تم التغريد به كان معلومات
مضللة يمكن التحقق منها، بل لأن التغريدات تجاوزت الخطوط الحمراء السياسية: مثل الإشارة إلى
مشكلــة النــازيين الجــدد في أوكرانيــا، أو التعــاطف الشديــد مــع الزعيــم الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو أو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يبات الحاسوب المحمول تسر
بمجـرد دمجهـا في عمالقـة التكنولوجيـا، اسـتخدمت الأجهـزة الأمنيـة صلاحياتهـا سراً لتشكيـل ملامـح
كبر كشف وحيد حتى الآن – مما الحوار الوطني حول الانتخابات الرئاسية لسنة . وربما يكون أ
يؤكـد الشكـوك المتعلقـة بـاليمين – هـو أن منصـات التواصـل الاجتمـاعي ووكـالات أمـن الدولـة لعبـت
دورًا في قمـع مـا يسـمى بقصـة الحـاسوب المحمـول الخـاص بهـانتر بايـدن قبـل أسـابيع مـن انتخابـات

.

في فترة الاستعداد للانتخابات، هيّأ فريق عمل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأجواء من خلال فرض
مزاعــم للمــديرين التنفيــذيين في وادي الســيليكون أن روســيا ســتحاول “التخلــص مــن” المعلومــات
المخترقــة لإلحــاق الــضرر بالمرشــح الــديمقراطي للرئاســة جــو بايــدن. كــان مــن المفــترض إعــادة ســيناريو
انتخابــات ســنة ، عنــدما أضر نــشر رسائــل البريــد الإلكــتروني الداخليــة مــن الحــزب الــديمقراطي

بالمرشحة آنذاك هيلاري كلينتون.

 بعـد انتخـاب ترامـب، كـان الكثـير مـن روايـة التـدخل الـروسي في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة
قائما على ادعاءات خالية من الأدلة من قبل أجهزة الأمن بأن تلك الرسائل الإلكترونية المحرجة، التي

تشير إلى الفساد السياسي بين قيادة الحزب الديمقراطي، قد اخترقتها روسيا.

في المقابـل، تـم تجاهـل الأدلـة الـتي تشـير إلى تفسـير مختلـف – القائلـة إن رسائـل البريـد الإلكـتروني تـم
تسريبهــا مــن قبــل شخــص ساخــط مــن الــداخل – علــى نطــاق واســع. حجبــت الضجــة الــتي أثارتهــا
القصـة حقيقـة أن رسائـل البريـد الإلكـتروني، وتسريباتهـا عـن الحـزب الـديمقراطي، كـانت كلهـا حقيقيـة

تمامًا.

اتخذت الشبكات الاجتماعية خطوة غير مسبوقة بعرقلة محاولات نشر القصة
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على منصاتها، والتي ربما تكون قد أثرت على نتيجة انتخابات  – وهو
أمر ينظر إليه الكثير من أنصار اليمين الجمهوري على أنه جريمة ضد

الديمقراطية

بنــاءً علــى تحــذيرات وكــالات الاســتخبارات، قــامت منصــات التواصــل الاجتمــاعي علــى عجــل بحجــب
قصـة جهـاز الحـاسوب المحمـول لهـانتر بايـدن، الـتي زعـمت وجـود روابـط إشكاليـة بين بايـدن وعـائلته
والمســؤولين الأجــانب في أوكرانيــا. نفــى مســؤولو جــو بايــدن ارتكــاب أي مخالفــات مــن قبــل المرشــح
الرئـاسي آنـذاك، بينمـا كـان هـانتر نفسـه يتهـرب بشـأن مـا إذا كـان الحـاسوب المحمـول يخصـه. وهـذه
القصـة، الـتي كشفـت عنهـا صـحيفة نيويـورك بوسـت اليمينيـة، تـم الإعلان عنهـا علـى الفـور علـى أنهـا

عملية نفوذ روسية من قبل العشرات من مسؤولي المخابرات السابقين.

لكن في الحقيقة، علم مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل ما يقارب سنة من نشر القصة أن الحاسوب
المحمول يخص هانتر بايدن وأن المعلومات التي يحتويها لم تكن مزورة أو مخترقة على الأرجح. أبلغ
صــاحب متجــر حواســيب في ولايــة ديلاويــر، كــان قــد طلــب منــه هــانتر بايــدن إصلاح جهــاز الحــاسوب
المحمـول الخـاص بـه، مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي عـن مخـاوفه. حـتى أن الوكالـة طلبـت منـه إحضـار

الجهاز.

تثـير سلسـلة الأحـداث هـذه تسـاؤلات حـول مـا إذا كـان مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي قـد قـرر اسـتباق
تـأثيرات قصـة الحـاسوب المحمـول، الـتي هـددت الفـرص الانتخابيـة لجـو بايـدن سـنة ، قبـل أن
تتمكــن الصــحافة اليمينيــة مــن نشرهــا. ويبــدو أنهــم تلاعبــوا بوسائــل الإعلام، بمــا في ذلــك شبكــات
التواصـل الاجتمـاعي، علـى افـتراض أن أي قصـة أسـاءت إلى بايـدن قبـل الانتخابـات كـانت معلومـات

مضللة نشرتها روسيا.

كــان لــدى كــبرى شركــات التكنولوجيــا في ذلــك الــوقت أســباب أخــرى للاعتقــاد بــأن القصــة كــانت علــى
كــد الأرجــح صــحيحة. وقــد أجــرت صــحيفة نيويــورك بوســت عمليــات التحقــق المعتــادة. وسرعــان مــا أ

مراسلون آخرون أن المعلومات جاءت من الحاسوب المحمول الخاص بهانتر بايدن.

مع ذلك، قبلت تويتر على عجل الادعاء بأن القصة انتهكت سياستها ضد نشر المواد المخترقة، مما
ـل آخـرون، مثـل

ِ
عكـس ادعـاء مكتـب التحقيقـات الفيـدرالي بأنهـا كـانت معلومـات مضللـة روسـية. قب

مارك زوكربيرغ في فيسبوك، ادعاءات مكتب التحقيقات الفيدرالي دون تحقيق أو دليل أيضًا – وذلك
حسب ما اعترف به لاحقًا.

اتخذت الشبكات الاجتماعية خطوة غير مسبوقة بعرقلة محاولات نشر القصة على منصاتها، والتي
ربمــا تكــون قــد أثــرت علــى نتيجــة انتخابــات  – وهــو أمــر ينظــر إليــه الكثــير مــن أنصــار اليمين
الجمهوري على أنه جريمة ضد الديمقراطية، بينما يراه العديد من مؤيدي الحزب الديمقراطي على

أنه شر لا بد منه للدفاع عن النظام الديمقراطي.
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حرب نفسية
لم يكن التواطؤ بين منصات التواصل الاجتماعي والدولة الأمنية الأمريكية بشأن التحقيق في التدخل
الـروسي في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة لسـنة  انحرافًـا. وفقًـا لملفـات التحقيـق، أعطـى تـويتر
البنتاغون تفويضًا خاصًا منتهكاً سياساته الخاصة لإنشاء حسابات لتنفيذ “عمليات تأثير نفسي عبر

الإنترنت”.

ساعد تويتر الجيش في إدراج  حساباً مزيفاً باللغة العربية في “القائمة البيضاء” بهدف “تضخيم
تأثير رسائل معينة”. روجت هذه الروايات لأهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك
رسائل تهاجم إيران وتدعم الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وادعاء بأن ضربات الطائرات

الأمريكية المسيرة لم تصب سوى الإرهابيين.

بحلول أيار/ مايو ، رصد تويتر عشرات الحسابات الأخرى التي لم يكشف عنها البنتاغون كانت
يــا والدولــة الإسلاميــة. وفقًــا للصــحفي لي تغــرد بــاللغتين الروســية والعربيــة حــول مواضيــع مثــل سور
فانغ، الذي عمل على ملفات تويتر: “تُظهر العديد من رسائل البريد الإلكتروني طوال سنة  أن
المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى في تويتر كانوا على دراية جيدة بشبكة [وزارة الدفاع] الواسعة من

الحسابات المزيفة والدعاية السرية ولم يعلقوا الحسابات”.

كشف بحث آخر عن شبكة دعاية واسعة يقودها البنتاغون على تطبيقات تواصل اجتماعي أخرى،
مثل فيسبوك و تيليغرام.

إن تساهل تويتر مع هذه الحسابات السرية للبنتاغون يتناقض بشدة مع تعامله مع وسائل الإعلام
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والأفـراد المتهمين بالانتمـاء إلى دول تعتبرهـا حكومـة الولايـات المتحـدة معاديـة ويتـم تصـنيفهم بشكـل
بارز على هذا النحو، لا سيما الصحفيين والأكاديميين الغربيين المعارضين الذين يُزعم أنهم عملوا مع

وسائل إعلام روسية أو صينية أو إيرانية أو فنزويلية.

وفقًا لبحث أجرته مجموعة المراقبة الإعلامية “فير”، يواصل تويتر إخفاء ارتباطات الدولة بالحسابات
الممولــة مــن الحكومــة الأمريكيــة، بمــا في ذلــك تلــك الــتي تــروج لأهــدافها الدعائيــة في أوكرانيــا وأمــاكن
أخرى. ولم تجد “فير” أي أمثلة للحسابات التي تم تحديدها على أنها “وسائل إعلام تابعة للولايات
المتحدة”، ولا أي أمثلة مصنفة على هذا النحو في بريطانيا أو كندا. وخلصت المجموعة إلى أن: “تويتر
يمكنّ وسائل الدعاية الأمريكية من الحفاظ على التظاهر بالاستقلالية على المنصة، وهو تأييد ضمني
للقــوة الناعمــة الأمريكيــة وعمليــات التــأثير.. وبذلــك يعمــل تــويتر كمشــارك نشــط في حــرب المعلومــات

المستمرة”.

ية سحابة كثيفة من السر
بعد أن بدأت ملفات تويتر تنكشف في كانون الأول/ ديسمبر، لم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي
لمطــالب التعليــق عــن مــدى صــحة الوثــائق، بــل مــارس نفــس اللعبــة وهــي اتهــام الصــحافيين بنــشر

“نظريات المؤامرة” و”معلومات خاطئة” تهدف إلى “تشويه سمعة الوكالة”.

تواصل هيلاري كلينتون، عميدة مؤسسة الحزب الديمقراطي، إلقاء اللوم على التضليل الروسي في
مشاكــل بلــدها. والحقيقــة أن كلاً مــن الأجهــزة الأمنيــة والمؤســسة السياســية قــد اســتثمرت الكثــير في
ترتيباتهـا السريـة الحاليـة مـع الشبكـات الاجتماعيـة للموافقـة علـى التغيـير. ومـن غـير المرجـح أن يـزداد
الضغـط للقيـام بذلـك بينمـا تواصـل الولايـات المتحـدة الترنـح مـن أزمـة إلى أخـرى: مـن “الحـرب علـى
الإرهــاب” مــروراً برئاســة ترامــب وجائحــة كوفيــد- إلى غــزو روســيا لأوكرانيــا. كــل هــذه الأزمــات –
بطرقها المختلفة – هي إرث من القرارات السياسية التي اتخذتها نفس الجهات الفاعلة التي ترفض

الآن التحقيق والمراقبة.

كثر توفر هذه الأزمات ذريعة ليس فقط للتخاذل في أداء المهام، وإنما لقيام الدولة بفرض ضوابط أ
صرامة على الساحة الرقمية العامة ليس في كنف شفافية بل في ظل سحابة كثيفة من السرية.

في ملفات تويتر، فتح ماسك نافذة صغيرة لإظهار القليل مما يجري خلف
يبًا الأبواب المغلقة. ولكن حتى تلك النافذة ستغلق مرة أخرى قر

كبر تهديد تواجهه الولايات المتحدة مثلما حذر تشيرش منذ ما يقارب نصف قرن من الزمان، فإن أ
هو احتمال أن تقوم أجهزتها الأمنية بتوجيه قوتها الهائلة إلى الداخل، أي ضد الرأي العام الأمريكي.
وهذا بالضبط ما وثقته ملفات تويتر. تظهر هذه الأزمات أن مجتمع الاستخبارات أعاد تحديد دوره
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الأسـاسي – حمايـة الشعـب الأمريـكي مـن التهديـدات الخارجيـة – ليشمـل الجمهـور الأمريـكي نفسـه
كجزء من هذا التهديد.

في سنة ، كانت إحدى أولويات إدارة بايدن الكشف عن استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب
المحلي. ووصفت فقدان الثقة في الحكومة والاستقطاب الشديد بأنه “تغذيه أزمة المعلومات المضللة

والمعلومات المزيفة التي غالبًا ما يتم توجيهها عبر منصات التواصل الاجتماعي”.

يبــدو أن تزايــد الاســتياء بين المــواطنين الأمــريكيين ليــس بســبب فشــل القيــادة السياســية أو الدولــة
العميقة المتغطرسة. بدلاً من ذلك، تنظر نفس المؤسسة الفاشلة إلى رد الفعل الشعبي – والسخط

الانتخابي – من منظور يخدم مصالحها فقط باعتباره دليلا على التدخل الخارجي.

وفي ملفات تويتر، فتح ماسك نافذة صغيرة لإظهار القليل مما يجري خلف الأبواب المغلقة. ولكن
يبًا. وبعد ذلك سنعود إلى التعتيم – إلا إذا طالب الشعب حتى تلك النافذة ستغلق مرة أخرى قر

بحقه في معرفة المزيد.
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